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الحجاب والهاتف المحمول:
المراهقون في ظل حكم بشار الأسد

إعداد: ليلى هدسون.
أســتاذة الأنثروبولوجيــا بجامعــة أريزونــا، متخصصــة بالتاريــخ الحديــث للشــرق الأوســط 
وأنثروبولوجيــا الشــرق الأوســط. صــدر لهــا كتــاب عــن ســوريا بعنــوان »تحويــل دمشــق: 

الفضــاء والحداثــة فــي المدينــة الإســامية، 2008«.

المترجم: وحدة الترجمة في معهد العالم للدراسات.



فــي ســياق دراســته “الأنثروبولوجيــا إزاء الصــراع السوري/نشــرت ترجمتهــا علــى موقــع 
معهــد العالــم”، يؤكــد الأنثروبولوجــي الفرن�ســي تييــري بواســييه علــى أن الصراعــات 
بــل كذلــك  إلــى تدميــر احاضــر والتشــكيك بالمســتقبل،  تــؤدي فحســب  والحــروب لا 
تســاهم فــي هــدم الما�ضــي وذاكرتــه. مــن هنــا يعتقــد بواســييه أن تأســيس أي معرفــة 
أنثروبولوجيــة جديــدة للمجتمــع الســوري المدمــر، وللتغيــرات الطارئــة والعميقــة التــي 
فرضهــا العنــف اليومــي فــي حياتــه، لا يمكــن تمييزهــا بشــكل دقيــق واعتبارهــا ظواهــر 
التــي شــهدها  بالتحــولات  إحاطــة دقيقــة  هنــاك  تكــون  أن  الحــرب، دون  عــن  ناتجــة 

المجتمــع الســوري فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب.
 مــن هــذا الملاحظــة الأنتربولوجيــة العميقــة، يمكــن القــول أن هــذا النــص 

ً
وانطلاقــا

 :
ً
الجديــد، والــذي يعــد النــص الثانــي ضمــن سلســلة نصــوص كتــاب “ســوريا حاضــرا

انعكاســات مجتمــع”، الــذي كنــا قــد حصلنــا علــى حقــوق ترجمتهــا عــن دار ســندباد 
ينشــغل  كونــه  والاهتمــام،  بالقــراءة  الجديــرة  النصــوص  مــن  واحــد  هــو  الفرنســية، 

بكتابــة التاريــخ الأنثروبولوجــي للحجــاب فــي ســوريا فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب. 
فــي  الأوســط  الشــرق  انتربولوجيــا  هدسون/أســتاذة  ليلــى  البحــث  مؤلفــة  تســعى  إذ 
جامعــة أريزونــا إلــى دراســة علاقــة المجتمــع الســوري بالحجــاب وأشــكاله الجديــدة مــن 
خمســينيات القــرن العشــرين إلــى فتــرة حكــم بشــار الأســد التــي ســبقت فتــرة الحــركات 
الاحتجاجيــة التــي شــهدتها البــاد، مــن خــال دراســة ميدانيــة أجرتهــا علــى أفــراد أســرة 
ســورية بأجيالهــا المتعاقبــة. وهــو مــا أفســح المجــال لفهــم أدق لأشــكال التديــن اليوميــة 
التــي شــهدتها البــاد خــال العقــود الأخيــرة، خاصــة أن الكاتبــة اســتطاعت أن تبيــن 
فــي  الزمــن  عبــر  المختلفــة وتحولاتهــا  الحجــاب  أشــكال  بيــن  المعقــدة  العلاقــة  طبيعــة 
ســوريا، مــع أشــكال وطبيعــة التعبيــر عــن التديــن داخــل المجــال العــام الســوري خــال 
العقــود التــي ســبقت الحــرب. وربمــا هنــا تكمــن أهميــة هــذا البحــث، خاصــة أنــه يأتــي 
ضمن اهتماماتنا في المعهد بتكوين رصيد معرفي من الأبحاث والترجمات حول حالة 
 
ً
التديــن والمؤسســات الدينيــة فــي ســوريا خــال القــرن الأخيــر، وهــي ســاحة مــا تــزال بكــرا

وربمــا تحتــاج مننــا اليــوم إلــى الأخــذ بالمســتجدات والأدوات البحثيــة الجديــدة علــى 
مســتوى العلــوم الإنســانية والتــي طورهــا العديــد مــن الباحثيــن الغربييــن فــي الســنوات 
القليلة الماضية حيال الحقل الديني في سوريا، بدل الاستسلام للمقاربات التقليدية 

والأيديولوجيــة.... رئيــس التحريــر.
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: انعكاسات مجتمع )10-2(
ً
سوريا حاضرا

الحجاب والهاتف النقال: المراهقون في ظل حكم بشار الأسد

تدفــع الثقافــة الاســامية الرائجــة بيــن الأســر المســلمة السّــنية ذات الدخــل المتواضــع 
المــرور  دون  الاســتقلال-  إلــى  والخضــوع  التبعيــة  مــن   - الرشــد  ســنّ  إلــى  الأطفــال 
والاعتــراف بمرحلــة المراهقــة، والتــي تعتبــر مرحلــة تجريــبٍ واختبــار. بينمــا تدفــع الدولــة 
ومؤسســاتها العلمانيــة- المدرســة ومجموعــات الشــباب والجيــش- بقــوة نحــو الاتجــاه 
 للمراهقــة وللثقافــة التضامنيــة بيــن الأقــران المرتبطتــان بالدولــة، 

ً
الآخــر، اذ تتيــح حيّــزا

واللتان تسعيان إلى حشد طاقات هؤلاء الشبان في خدمة الدولة- الأمة. ألم تنطلق 
الحيــاة السياســية لحافــظ الأســد، كمعظــم القومييــن والبعثييــن الأوائــل، فــي المرحلــة 
فمــازال  والدولــة،  الديــن  بيــن  للتوتــر  الحيــوي  المجــال  هــذا  مــن  وبالرغــم  الثانويــة؟ 
 مجــال لاستكشــاف الهويــات الفرديــة الناجمــة عــن تقلبــات الاقتصــاد. 

ً
هنــاك فعــا

هــذا المجــال الــذي يعمــل فيــه الشــبان والفتيــات، وحيــث يكــون الحجــاب ومدلولــه 
الجديــد يهيمنــان علــى المشــهد العــام، وحيــث تحــدّد فيــه الســلع الاســتهلاكية، وخاصــة 

الأجهــزة الإلكترونيــة الحديثــة، أنمــاط الشــخصية وأســاليب التعبيــر.
أثنــاء  بدمشــق  الثانويــة  المرحلــة  طالبــات  مــن  مجموعــة  ذلــك  علــى   

ً
مثــا ولنضــرب 

نّ يرتدين بذلة الفتوة العســكرية 
ُ

مغادرتهن اليومية للمدرســة. فقبل عدة ســنوات ك
التــي تجعــل منهــن شــبيهات بمجنّــدات صغيــرات، ولكــن هــذا الــرداء الموّحــد تغيّــر فــي 
ســم بنــوع مــن الإصــاح المتــدرّج. فــي الحقيقــة 

ّ
ظــل حكــم الرئيــس بشــار الأســد، الــذي ات

 ممــا هــو حــال الــرداء الموّحــد للطالبــات 
ً
ليــس هنــاك أي �شــيء فــي النظــام أكثــرُ مســرحية

. فتلك الطالبات أخذن يشبهن الآن مجموعات صغار الموظفين في المؤسسات 
ً
حاليا

 تحــت بذلــة رماديــة اللــون. وهــذا الــرداء يناســب 
ً
 زهريــا

ً
الخاصــة عبــر ارتدائهــن قميصــا

 عصــر الانفتــاح الاقتصــادي. ولكــن مــا إن تخــرج الفتيــات مــن مبنــى الثانويــة 
ً
تمامــا

 الحجــاب مــع المعطــف الطويــل. إن هــذا النمــط 
ً
حتــى يرتــدي البعــض منهــن مباشــرة

 فــي 
ً
 داخــل أســوار المدرســة، قــد لاقــى رواجــا

ً
مــن الــرداء الاســامي الملتــزم والممنــوع تمامــا

الحيــاة اليوميــة للمراهقــات خــال العقــود الأخيــرة. 
يــؤرِخ البعــض لعــودة الحجــاب إلــى بدايــات أعــوام الثمانينيــات، حيــث اتّهمــت بعــض 
الإشــاعات ميليشــيا رفعــت الأســد، شــقيق الرئيــس، بخطــف النســاء مــن الشــوارع، 
وبنــزع غطــاء رأس المحجّبــات مــن قبــل المظليــات اللواتــي كــنّ يتجوّلــن بالشــوارع، وذلــك 
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كمحاولــةٍ لعلمنــة قســرية، وبســببها أبعــد رفعــت الأســد وأصبــح شــخصية غيــر مرغــوب 
بهــا فــي ســوريا.

لقــد قابلــت فــي نهايــة الثمانينيــات فتــاة رائعــة تدعــى تــالا أثنــاء زيارتــي لأســرتها فــي مدينــة 
 فــي 

ً
حمــاة المعروفــة بمحافظتهــا الشــديدة. كان عمــري آنــذاك حوالــي العشــرين عامــا

حيــن كان عمرهــا ثمانيــة أو تســعة أعــوام. وخــال الأعــوام الأخيــرة لاحظــت بأنهــا قــد 
ارتــدت التنــورة الســوداء ذات الثنيــات التــي تبلــغ الكعبيــن، إضافــة إلــى تلــك الأثــواب 
الشــنيعة الضيقــة وغيــر الشــفافة بلــون البشــرة، حالهــا كحــال أمهــا وخالاتهــا. وبالتالــي 
 بارتدائها ذلك الحجاب المزدوج على طريقة أهل حماة، أي “الأمطة” 

ً
لم أتفاجأ أيضا

وهي عبارة عن عصبة تمنع خصلات الشعر من الظهور يغطيها خمار أبيض مربوط 
 الى خمارٍ أسودٍ مزدوج محكم تحت الأنف مباشرة. لقد 

ً
على مستوى العنق، إضافة

 وكان لأولادنــا العمــر نفســه. ولكنهــا بــدت بضعــف 
ً
تــزوج كلانــا فــي نفــس الوقــت تقريبــا

 بمرحلــة المراهقــة. فقــد انتقلــت مــن بيــت والدهــا إلــى بيــت 
ً
عمــري كمــا أنهــا لــم تمــرّ أبــدا

زوجهــا دون المــرور بتلــك المرحلــة الوســيطة مــن التجــارب الاستكشــافية. لقــد انتقلــت 
مــن مرحلــة طفولتهــا إلــى مرحلــة طفولــة أولادهــا. 
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ليس من الغريب أن نسمع اليوم في سوريا تلميحات لتلك الفتيات اللواتي لا يرتدين 
صفــوة  إلــى  أو  المســيحية،  أو  العلويــة  الأقليــات،  إلــى   

ً
حتمــا ينتميــن  بأنهــن  الحجــاب 

محــدودة مــن المســلمات اللواتــي يمنحهــن وضعهــن الاجتماعــي أو المهنــي أو الثقافــي أو 
 أكبــر مــن الحريــة فــي مجــال التعبيــر 

ً
أســلوبهن الشــخ�صي وثقتهــن بأنفســهن، هامشــا

عــن الــرأي أو الاختيــارات الشــخصية، الأمــر الــذي يزيــد مــن عزلتهــن عــن الأغلبيــة. 
إضافــة إلــى ذلــك، فإننــا نجــد بــأن عــدد الشــابات الســوريات المســلمات اللواتــي اختــرن 
عــدم ارتــداء الحجــاب يتناقــص مقابــل عــدد قريناتهــن اللواتــي اخترنــه. ولكــن كيــف 

حــدث ذلــك؟ 
لأكبــر  فبالنســبة  عقــود.  عــدة  العمليــة  اســتغرقت  الممتــدة  تــالا  أســرة  بخصــوص 
ترتــدي  كانــت  فقــد  الأربعينيــات،  خــال  القنيطــرة  فــي  نشــأت  والتــي  الســبع  خالاتهــا 
خــال الســتينيات “ملايــة زمّ”، أي غطــاء غيــر ثابــت، تخفــي معظــم وجههــا، وقــد بقــي 
هــذا رداؤهــا لغايــة زواجهــا. كانــت ترتــدي ذلــك الثــوب بنــاءً علــى التقاليــد المحليــة التــي 
عاشــت فيهــا، وليــس مــن منطلــقٍ إســامي كالــذي نشــاهده اليــوم. ولــم تكــن تتجنــب أو 
تختبــئ مــن رجــال أســرتها أو مــن الجيــران أو حتــى مــن الأصدقــاء كمــا هــو حــال النســاء 
المحجبات اليوم. وإنما كان ارتداؤها للـ “ملاية الزمّ” كرداء خارجي تتجنب من خلاله 
 خلعــن 

ً
نظــرات الرجــال الأجانــب حيــن تخــرج إلــى الشــارع. تلــك الخــالات الأكبــر ســنا

 أزواجهــن 
ّ
. أمــا

ً
الأثــواب التقليديــة للصبايــا حيــن تزوجــن بســن الخامســة عشــر تقريبــا

 ينتمون 
ً
 في الجيش، فقد كانوا رجالا

ً
 موظفين حكوميين أو ضباطا

ً
الذين كانوا غالبا

لعالــم ودولــة علمانييــن، ولذلــك كانــوا يرغبــون أن تظهــر زوجاتهــن بمظهــرٍ معاصــر 
 مــن المظهــر التقــي والمحتشــم.  

ً
بــدلا

بريــات 
ُ

الك تــالا  خــالات  للخمســينات لإحــدى  تعــود  علــى صــورةٍ مدهشــة  عثــرت  لقــد 
وتدعــى أم عمــاد، حيــث كانــت فــي السادســة عشــر مــن عمرهــا وهــي واقفــة مــع زوجهــا 
رائعــة ومثيــرة  بــدت  لقــد  أنثويــة.  قبعــة عســكرية بطريقــة  رأســها  وقــد وضعــت علــى 
وواثقــة فــي الحمايــة الجديــدة لزوجهــا. وعندمــا يتــداول اليــوم أحفادهــا هــذه الصــورة 
فإنهم يظهرون صدمتهم على الطريقة التي ظهرت فيها جدتهم بينما تضحك صاحبة 
الصــورة فــي ســرّها. ففــي بدايــة الثمانينــات وتمامــا بعــد زواجهــا، كانــت أم عمــاد تضــع 
 
ً
الركبتيــن وقميصــا إلــى  تنــورة   

ً
تخــرج، مرتديــة ذقنهــا حيــن  أســفل   

ً
” معقــودا

ً
“إشــاربا

بأكمــام قصيــرة.
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، بينمــا هنــاك 
ً
إحــدى أخــوات أم عمــاد التــي تزوجــت بضابــط كانــت علمانيــة تمامــا

عادتهــا  علــى  ظلــت  بدمشــق،  المحافــظ  الميــدان  بحــي  نســيج  بتاجــر  تزوجــت  أخــرى 
بارتــداء الملايــة الــزمّ التقليديــة. فــي حيــن أننــا نجــد بــأن أم تــالا والتــي تزوجــت بابــن عمهــا 
فــي مدينــة حمــاة المحافظــة، قــد حافظــت هــي الأخــرى علــى العــادات والتقاليــد شــديدة 

.
ً
 جــدا

ً
المحافظــة لهــذه المدينــة. لقــد كان دور البيئــة مؤثــرا

“إشــاربها”  اســتبدلت  رائعــات وصبييــن،  فتيــات  بتربيــة ســبع  قامــت  التــي  فــأم عمــاد 
الفضفــاض بحجــابٍ إســامي مربــوط بدبابيــس، وكان ذلــك إثــر الحادثــة التــي جــرت 
مــع بدايــة الثمانينــات، والتــي قامــت خلالهــا مجموعــات شــبه عســكرية مــن الكشــافة 
التابعيــن لرفعــت الأســد بالانتشــار فــي أســواق دمشــق لنــزع غطــاء الــرأس عــن النســاء 
باســم العلمانيــة الثوريــة. لقــد كانــت أم عمــاد فــي حافلــة نقــل داخلــي حيــن واجهتهــا 
فتــاة مــن تلــك المجموعــات التــي قامــت بنــزع غطــاء رأســها. وأثنــاء عودتهــا إلــى المنــزل وهــي 
تنتحــب، اقتربــت مــن جــارٍ لهــا علــوي يعمــل لصالــح الحكومــة، وعبّــرت لــه بشــجاعة 
عــن ســخطها وخجلهــا إزاء ســلوك الدولــة. ومنــذ ذلــك الحيــن لــم يعــد ارتــداء غطــاء 
الــرأس مجــرّد عــادة متخلفــة بــل مســألة مبــدأ وهويــة. وعليــه فقــد التزمــت النمــوذج 
الإســامي فــي اللبــاس، غطــاء أبيــض أكبــر مــن ســابقه معصــوب علــى جبهتهــا ومعقــود 

بإحــكام أســفل ذقنهــا، إضافــة إلــى معطــف طويــل يخفــي تنانيرهــا وأثوابهــا.
أثنــاء  “الإشــاربات”  أنــواع  مــن  نــوع  أي  الكبيــرات  عمــاد  أم  بنــات  مــن  أيٌ  ترتــدي  لــم 
غطــاء  الثمانينيــات  ومنتصــف  بدايــة  فــي  ارتديــن  بــل  الســبعينيات،  خــال  صباهــن 
ثبّــت بالدبابيــس باعتبارهــن زوجــات محترمــات وذلــك بضغــط مــن 

ُ
الــرأس الأبيــض الم

بعــض الأصهــار المحافظيــن. لقــد أصبــح الحجــاب والمعطــف الطويــل الــذي يصاحبــه 
ية وخاصــة فــي هــذه الفتــرة مــن الاضطرابــات.

ّ
 للكرامــة والهويــة الســن

ً
رمــزا

لــم تنتظــر أصغــر أخــوات وبنــات تلــك الســيدات، واللواتــي كبــرن خــال فتــرة التوتــر 
وبدايــة  الثمانينــات  نهايــة  لت 

ّ
شــك فقــد  الحجــاب.  يرتديــن  حتــى  يتزوجــن  أن  تلــك، 

التســعينات نقطــة تحــوّل: لقــد بــدأ الطلــب بازديــاد علــى المحجبــات للــزواج منهــن مــن 
قبــل رجــال المدينــة المنحدريــن مــن الطبقــات المتوســطة. ولــم يتــردد هــؤلاء بالتصريــح 
 لعقــد الــزواج. ولكــن لــم يكونــوا بحاجــة إلــى القيــام 

ً
باعتبــار الاحتشــام الإســامي شــرطا

بذلــك، فالفتيــات اللواتــي وقــع عليهــن الاختيــار قــد اســتبقن الأمــور فــي تلبيــة المطلــب 
الجديــد.
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أمّــا بالنســبة للفتيــات المنحــدرات مــن الطبقــات العاملــة أو الفقيــرة، فقــد كانــت مزايــا 
الحجــاب أكبــر بالنســبة لهــن مــن غيرهــن.  ففــي ســياق الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة 
 
ً
الــرأس والمعطــف كان كفيــا الــزي الإســامي المؤلــف مــن غطــاء  للثمانينيــات، فــإن 

بســتر الفقــر والأصــول الاجتماعيــة وذلــك لمــا تخفيــه مــن ثيــاب متواضعــة أو تقليديــة. 
وميــدان  العمــل  ســوق  إلــى  الوصــول  والريفيــة  الفقيــرة  للبيئــات  يســهّل  فالحجــاب 
، كمــا أنــه يفتــح المجــال لإمكانيــات الــزواج 

ً
التعليــم وخاصــة فــي مجــالٍ عــام يُعتبــر خطــرا

مــن أشــخاص ينحــدرون مــن طبقــات اجتماعيــة أرفــع مســتوى.
 مــن كونــه اســتثناءً فــي 

ً
لقــد أصبــح الحجــاب منــذ منتصــف التســعينات القاعــدة بــدلا

ية. فقــد بــدأت الفتيــات بارتدائــه، ســواء فــي أحيــاء الطبقــات العاملــة 
ّ
العائــات الســن

 قبــل ذلــك. فــإذا كانــت 
ً
 مــن ســنّ البلــوغ بــل أحيانــا

ً
أو فــي العائــات المحافظــة، اعتبــارا

بعــض الحــالات تتعلــق بطلــب الأب أو الأخ بارتــداء الحجــاب، فــإن أغلــب مــن ارتدينــه 
فــي ســن المراهقــة لــم يكــنَّ بحاجــةٍ لأمــر مــن الســلطة الأبويــة، فالمثــل الإيجابــي الــذي 
، كذلــك ازديــاد الحظــوظ 

ً
يعّبــر عنــه والضغــط اللطيــف مــن قبــل القريبــات الأكبــر ســنا

إلــى  إضافــة   ،
ً
أيضــا اقتصــادي  منطلــق  ومــن  والعمــل،  والتعليــم  للــزواج،  بالنســبة 

التعبيــر الصريــح والجــريء لهويتهــن، كل تلــك العوامــل تكمــن وراء ارتــداء الحجــاب. 
قُمــنَ 

َ
 لاجتماعــات ت

ً
 ملموســا

ً
وقــد بــدأت الحيــاة الاجتماعيــة للمحجبــات تشــهد تزايــدا

فيهــا بــأداء الصلــوات الجماعيــة والموالــد والــدروس الدينيــة الأســبوعية التــي تعطيهــا 
مدرســات مــادة التربيــة الإســامية، وتتــم دعــوة الفتيــات غيــر المحجبــات لحضورهــا 

لتشــجيعهن علــى تغييــر نمــط حياتهــن. وبذلــك نشــأت ثقافــة جديــدة.
كذلك اشتمل الحجاب على أنماط فرعية متعددة له. فغطاء رأس أزرق بسيط مع 
معطــف وأحذيــة تقليديــة ذات كعــب منخفــض تــدلّ علــى الــورع والتوجــه الإســامي 
والمتزوجــة  الشــابة  المــرأة  تبــرّج  الملونيــن  والمعطــف  الغطــاء  يعكــس  بينمــا  للتلميــذة. 
 والتــي حصلــت علــى مجموعــة كبيــرة مــن الأثــواب والأزيــاء. فــي حيــن أن غطــاءً 

ً
حديثــا

 كمــا هــو حــال الأحيــاء القديمــة للمدينــة. 
ً
 يــدلّ علــى تأثيــر البيئــة المحافظــة جــدا

ً
اســودا

وأمّــا الغطــاء المتدلــي علــى الكتفيــن بــدلا مــن أن يُحشــر أســفل العنــق، يــدلّ علــى أن 
التــي كانــت  الفتــرة  أنهــا أصبحــت تتذكــر  المــرأة، والتــي أصبحــت مســنّة لدرجــة  هــذه 
تخــرج فيهــا حاســرة الــرأس، يــدلّ علــى أنهــا أخــذت تنظــر الــى العــادات والتقاليــد ب�شــيء 
بــة بعنايــة 

ّ
مــن اللامبــالاة. أمّــا بالنســبة للوشــاح المربــوط بطريقــة تظهــر فيهــا ثنيــات مرت
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بمــا يشــبه غطــاء بعــض مقدمــات البرامــج مــن المحجبــات فــي قنــاة الجزيــرة، فهــو يــدلّ 
بعــد. وإذا ظهــرت حدبــة كبيــرة  تتــزوج  لــم  التــي  الفتــاة  لــدى  بالنفــس  علــى الاعتــداد 
خلــف رأس الفتــاة المتحجبــة فهــذا يــدلّ علــى أن شــعرها طويــل ومربــوط للخلــف. كمــا 
أن هنــاك حجــاب أنيــق “علــى الطريقــة الفرنســية” حيــث ربطــت أطرافــه بعنايــة حــول 
العنــق، مثلمــا كنــا نشــاهده لــدى نجمــات الســينما فــي الســتينيات وهــن جالســات فــي 
ســيارة مكشــوفة الغطــاء. أمّــا الحجــاب الوقائــي للنســاء المتزوجــات، والــذي يجنبهــن 
التعليقــات اللاذعــة لأهــل الــزوج وبعــض الجيــران الحشــريين، فهــو عبــارة عــن غطــاء 
إن  يخفيهمــا.  بحيــث  والفــم  الأنــف  فــوق  مربــوط  أبيــض  غطــاء  علــى  يوضــع  أســود 
أيــة ســابقة  لــه  ليــس  والــذي  الحجــاب،  مــن  النــوع  هــذا  يعتمــدن  اللواتــي  الســيدات 
تقليديــة أو حتــى دينيــة، يزعمــن أنــه كلمــا كان الحجــاب يخفــي المزيــد كلمــا كان ذلــك 
 بأنهــن يشــعرن بكونهــن 

ً
أفضــل. وحيــن يدفعهــن المــرء للحديــث فأنهــن يبحــن عمومــا

.
ً
مطوّقــات ببيئتهــن الزوجيــة، وبالتالــي يبــدو وكأنــه يتيــح لهــن المجــال للتنفــس قليــا

 هــذه الأيــام فــي البيئــة
ً
 إن كافــة هــذه الأشــكال مــن الحجــاب ممكــن أن تتواجــد معــا
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 مــا يطــرح الســؤال علــى الفتــاة، فــي بيئــة صديقــات تــالا أو قريباتهــا، 
ً
ية. ونــادرا

ّ
الســن

حــول الخيــار الــذي تفضلــه مــن الــزي الإســامي. أمّــا فــي مناســبات الأعــراس أو الخطبــة 
والتــي تكــون مقصــورة علــى الإنــاث، فالجميــع يتخلــى عــن اللبــاس اليومــي الاعتيــادي، 
فيظهرن رائعات ومشرقات في أثواب للسهرة ملونة بألوان زاهية ومرتبات شعورهن 
بطريقــة أنيقــة، منطلقــات ومليئــات بالفــرح لينغمســن فــي الرقــص. وكانــت هنــاك ابنــة 
عــم لــم تكــن تشــعر بالراحــة: فهــي طبيبــة مقتنعــة بالتوجــه العلمانــي حيــث أمضــت 
معظــم فتــرة عملهــا فــي ليبيــا كمغتربــة. هــذه المــرأة لا تشــعر بأنهــا فــي بيئتهــا حيــن تكــون 
ضمــن الاجتماعــات العائليــة، اذ ينظــر إليهــا كشــخص جامــد بســبب مظهرهــا الخارجــي 
البســيط، والــذي يبــدو أنــه لا يخفــي أيــة جاذبيــة جنســية غيــر عاديــة علــى عكــس بنــات 
عمهــا المحجبــات. ففــي الحقيقــة إن بســاطة الحجــاب الخارجيــة تحمــي وتعــزّز الأنوثــة 
المفرطــة فــي النطــاق الخــاص للحيــاة الجنســانية، لــدى الفتيــات المراهقــات كمــا لــدى 

.
ً
النســاء المتزوجــات الأكبــر ســنا

انخفــض  قــد  المراهقــات  لــدى  الــزواج  ســن  أن  التســعينيات،  خــال  لاحظنــا،  لقــد 
بصــورة مقلقــة، فلــم يكــن مــن النــادر أن نجــد فتيــات تتزوجــن وهــن فــي الرابعــة عشــر 
أو الخامسة عشر من أعمارهن. إذ وجدنا أن الوضع الاقتصادي المتدني إضافة إلى 
ثقافــة إســامية محافظــة، دفعــا الأهــل المنحدريــن مــن الطبقــات العماليــة والطبقــات 
 
ً
 مناسبا

ً
الوسطى أو حتى من فئات اجتماعية ميسورة أكثر، إلى تزويج بناتهن زواجا

 مــن ارســالهن إلــى الجامعــة – التــي أخــذت تزيــد مــن عــدد حاملــي الشــهادات مــن 
ً
بــدلا

دون عمــل- ورؤيتهــن وقــد تناقصــت فــرص زواجهــن بســبب تقدّمهــن بالعمــر. فإحــدى 
طبــت وهــي فــي الثالثــة عشــر مــن عمرهــا إلــى صيدلانــي مــن الجــوار. 

ُ
بنــات عــم تــالا قــد خ

 مــن بنــات العائلــة بهــذا العمــر منــذ جيليــن. وحيــن ســألنا ابنــة العــم هــذه 
ً
لــم تتــزوج أيــا

وأهلهــا حــول هــذه النقطــة، أجابــوا بأنهــم وجــدوا فــي هــذا الــزواج فرصــة لا يمكــن أن 
 مخاطره.

ً
تأتي إلا مرة واحدة في العمر. فالفوائد المحتملة في هذا الزواج تفوق كثيرا

. فســنُّ الــزواج قــد ارتفــع 
ً
أمّــا بالنســبة للمراهقيــن مــن الذكــور فالقصــة تختلــف تمامــا

بالنســبة لهــم بنفــس الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه التكاليــف الضروريــة “لفتــح بيــت”، 
فالــزواج  ولذلــك  ركــود.  مــن  الســوري  فيــه الاقتصــاد  يعانــي  كان  الــذي  الوقــت  وفــي 
والحصــول علــى منــزل مســتقل باتــا يتطلبــان ســنوات مــن الاقتصــاد والعمــل الشــاق 
 إضافــة إلــى دعــم الأســرة، وهــذا مــا يفسّــر لنــا لمــاذا تتــزوج صبايــا صغيــرات مــن عمــر
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تــالا برجــال فــي الثلاثيــن مــن عمرهــم. إن فتــرة مراهقــة الشــباب دون أي أمــل فــي المــدى 
ل كلٌ مــن العمــل الشــاق أو 

ّ
. ويُشــك

ً
المنظــور بالانفصــال عــن الأهــل قــد تمتــد طويــا

“الواســطة”، فهنــاك  يمتلكــون  مــن لا  أمّــا  منهــم.  للكثيــر   
ً
الدراســة حــا المثابــرة علــى 

المراهقيــن  خضــع 
ُ
ت للدولــة  مؤسســة  آخــر  وهــي  تنتظرهــم  التــي  العســكرية  الخدمــة 

ــب هــؤلاء المراهقيــن 
ّ
لســلطتها؛ ومــن ســخرية الأقــدار فــإن هــذه المؤسســة هــي التــي تقل

ضــدّ الدولــة. ومــن اســتطاع منهــم أن يســافر إلــى الخليــج أو أوروبــا أو أمريــكا فأصبــح 
. والبعــض منهــم يلجــأ إلــى 

ً
يكســب أقــل ممــا كان يكســب آباؤهــم أو أشــقاهم الأكبــر ســنا

الديــن كــي يلتمــس فيــه البنــاء الاجتماعــي والعاطفــي. وهكــذا نجــد أنــه عندمــا تترتــب 
.
ً
الزيجات فإن فارق العمر والثقافة بين الزوجين المقبلين على الزواج يزداد اتساعا

 بالنسبة للتلاميذ من الطبقات المتميزة والمنحدرين من النخب 
ً
تختلف المراهقة جدا

كمــا هــو حــال الطــاب الذيــن كنــت أدرســهم فــي مركــز اللغــة الأمريكيــة بدمشــق. هــؤلاء 
. ولكنهــم ومثــل 

ً
الأولاد الأغنيــاء كانــوا بصفــة عامــة، ولكــن ليــس دائمــا، مدلليــن جــدا

أقرانهــم مــن الفقــراء، يعيشــون ضمــن أســرهم إلــى أن يتمكنــوا مــن تأســيس أســرهم 
عتبــر 

ُ
ت لهــؤلاء  بالنســبة  الأساســية.  احتياجاتهــم  كل  لهــم  ــر 

ّ
توف فالأســرة  الخاصــة، 

المراهقــة فتــرة اســتهلاك. فمعظمهــم يمتلــك امكانــات كبيــرة تســاعدهم علــى تحمّــل 
النفقات الباهظة لدروس تعلم اللغة الإنكليزية والحصول على السيارات والموسيقى 
والفســحات. ومــن المرجــح أن لا تتلقــى دولــة البعــث ســوى دعــم محــدود مــن هــؤلاء 
المراهقيــن الميســورين الذيــن يمتلكــون المــال لإنفاقــه وتنميــة شــخصياتهم عبــر عمليــة 
الاســتهلاك وتبــادل الرســائل مــن دون حــدّ علــى هواتفهــم المحمولــة. فالعالــم الظاهــري 
للمراهقيــن بســوريا والــذي هيمنــت عليــه حيويــة التســتر المرتبطــة بالحجــاب، نجــد 
فيــه أن وســائل الاتصــال التقنيــة الجديــدة - وخاصــة الهاتــف المحمــول والــذي يعتبــر 
 فــي تســهيل 

ً
 هامــا

ً
ســمة أخــرى مــن ســمات ســوريا فــي عهــد بشــار الأســد- قــد لعبــت دورا

ل فيــه تبــادل النظــرات بيــن الرجــال 
ّ
ظهــور ثقافــة مميــزة للمراهقــة. ففــي عالــمٍ يشــك

 للغايــة، فــإن اســتخدام الهاتــف المحمــول بيــن 
ً
 ومنضبطــا

ً
 قويــا

ً
 جنســيا

ً
والنســاء بعــدا

الشــكل  باعتبــاره  الأعمــال  رجــال  قبــل  مــن  اســتخدامه  يجــاري  الشــباب  الأصدقــاء 
الســائد للإلكترونيــات ذات الاســتخدام الفــردي. 

، ويرتبــط امتلاكــه 
ً
إن الهاتــف المحمــول هــو مــن الكماليــات المرغوبــة والمطلوبــة جــدا

 
ً
بالنســبة للمراهقيــن بالدخــل الشــهري لــأب أو الخطيــب. إن هــذا الهاتــف يتيــح مجــالا
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 عــن الهاتــف الثابــت الخــاص بالأســرة والموجــود 
ً
أكبــر فــي العلاقــات والتوسّــع فيهــا بعيــدا

 عــن مخاطــر الاتصــال المباشــر بيــن الأشــخاص 
ً
فــي غرفــة الجلــوس المشــتركة. فبعيــدا

وعــن الأنظــار، ينخــرط الشــباب والصبايــا ذوو الثيــاب والســلوك المحتشــمين، فــي نــوع 
من العلاقات الغرامية والتي ساعدت على إثارتها الاتصالات الإلكترونية. لا يساعد 
هــذا الهاتــف فقــط المراهقيــن فــي التحــرّر مــن قيــود الهاتــف الثابــت والمشــترك بين أفراد 
الأســرة وإجــراء الأحاديــث الخاصــة، بــل إنــه يســمح لهــم بتبــادل الرســائل الإلكترونيــة 
ذات التكلفــة المنخفضــة وبشــكل صامــت. ويتصّــل الأصدقــاء والمعــارف فيمــا بينهــم 
عبر هذا الجهاز، دون أية رسائل خطية، كي يعبروا عن تفكيرهم ببعضهم البعض، 
أنهــم يباشــرون أحاديــث غراميــة خــارج إطــار التجــارب الشــخصية. إن الشــباب  أو 
السوري، ومن دون أن يقولوا أي كلمة، وعبر تقنيات المعلومات التي تتجاوز مهارات 
، قــد أصبــح بإمكانهــم أن يتواصلــوا ويتغازلــوا ويختبــروا 

ً
معظــم مــن أهــم أكبــر ســنا

 إلــى جانــب 
ً
غيــاب المراقبــة، كل ذلــك فــي عالــم الهاتــف المحمــول والــذي يتواجــد جنبــا

مــع عالــم الحجــاب وفــي عقــره. 
ل كلٌّ من الورع والاحتشام الإسلاميين من جهة، والتقنيات الحديثة والحريات 

ّ
يشك

مــن الجهــة الأخــرى، تهديــدات دائمــة لهيمنــة دولــة البعــث العلمانيــة والاســتبدادية، 
وذلــك منــذ العصــر الذهبــي للإخــوان المســلمين خــال الثمانينيــات إلــى الضغــط المتزايد 
بلــد يغلــب عليــه العنصــر الشــبابي كســوريا،  الحالــي لإصــاح النظــام الراهــن. ففــي 
ل المراهقــون أحــد مياديــن المعركــة، لأن اختياراتهــم ســوف تكــون حاســمة فــي 

ّ
سيشــك

الحجــاب  ثقافــة  تعايــش  فــي  البالغــة  الســهولة  إن  للبــاد.  المســتقبلي  المســار  تحديــد 
فــة مــع عالــم الاتصــالات الإلكترونيــة الــذي يلغــي الحــدود بيــن المجاليــن العــام 

ّ
المتكل

 
ً
والخــاص، أخــذ يشــير إلــى أن عمليــة الإصــاح الجاريــة مــن المرجــح أن تكــون مصــدرا

لظهــور تشــكيلات ثقافيــة محليــة جديــدة.
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